
مبــــادرات عديــــدة لتجــــاوز الأزمــــة.. فهــــل
يستجيب سعيد؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

أطــلّ الرئيــس التــونسي قيــس ســعيد علــى التونســيين، ليلــة  يوليو/تمــوز ، بعــد يــوم شهــد
احتجاجات متفرقة في بعض مناطق البلاد تم التسويق لها باحترافية في مواقع التواصل الاجتماعي

والمؤسسات الإعلامية حتى خيّل للناس أنها ثورة عارمة.

أطلّ سعيّد معلنا الانقلاب على دستور البلاد ومؤسسات الدولة الشرعية، فعطّل عمل البرلمان، قبل
أن يقوم بحله فيما بعد، وأقال الحكومة وأعلن ترأس النيابة العمومية، ولاحق معارضيه، واسترسل
فيما بعد في إقرار الأوامر والمراسيم لبسط سيطرته على البلاد، دون أن ينسى قطاع، حتى أنه جمّد
ية، ونـشر أصـدقاءه داخـل العمـل بدسـتور الثـورة وصـاغ دسـتور جديـد بيـده، وحـلّ الهيئـات الدسـتور
مؤسسات البلاد ليتمكن منها، وأصدر قوانين لتكميم الأفواه والسيطرة على الفضاء العام، وأعطى
الضــوء الأخــضر للقــوى الأمنيــة للتنكيــل بالصــحفيين والنشطــاء والسياســيين والحقــوقيين ورجــال

الأعمال.

ــا أن نعــاين ذلــك في الشــوا قــرارات وتحركــات، أربكــت الوضــع العــام في البلاد، في فــترة وجيزة ولن
والأسواق والمؤسسات، فالأزمة ظاهرة للعيان دون أن تبحث عنها، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا،

إذ لا يوجد مجال أو قطاع إلا ومسته الأزمة وتمكنت منه.

وضــع حــ، فــرض علــى عديــد القــوى السياســية والمدنيــة –منهــا مــن كــان يــدعم ســعيد حــتى وقــت
كثر قريب- التحركّ وإعلان عديد المبادرات السياسية لإخراج البلاد من مأزقها حتى لا يتطور الوضع أ

ويصعب حلّه فيما بعد، لكن السؤال المطروح الآن، كيف سيتعامل سعيد مع هذه المبادرات؟

مبادرات كثيرة
صــحيح أن أغلــب هــذه المبــادرات لم يتــم الإعلان عــن تفاصــيلها إلى حــدّ الآن وتــم الاكتفــاء بــالخطوط
العريضة لها، إلا أنها تبقى مهمة وتؤكد أن مقاومة انقلاب سعيد مازالت متواصلة بالطرق السلمية

وهذا مهم جدا لإسقاط منظومة سعيد.

كبر نقابة عمالية)، وتضم إلى جانبه أبرز المبادرات المنتظرة، ما يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل (أ
رابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على أن
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كبر عدد من المنظمات في تونس. تتواصل المشاورات لضمّ أ

تقول المركزية النقابية في تونس إن المبادرة مفتوحة للجميع “لإنقاذ البلاد”، وتهدف المبادرة إلى إجراء
كـّد الأمين العـام للاتحـاد العـام التـونسي للشغـل نـور الـدين الطبـوبي حـوار لمعالجـة الأزمـة، وسـبق أن أ
نهايــة ديســمبر/كانون الأول المــاضي، بــدأ الاتحــاد مشــاورات مــع عمــادة المحــامين والرابطــة التونســية
للدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل بلورة تصور مبادرة مع منظمات وقوى المجتمع المدني، لإنقاذ

البلاد من الوضع الراهن.

هذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيه سعيد، المبادرات ودعوات الحوار، إذ
 سبق أن رفض مبادرة لاتحاد الشغل سنة

أشار الطبوبي حينها إلى أن المبادرة لا تزال في طور الأفكار والمشاورات الأولية، فيما قالت قيادات أخرى
على غرار الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري، إن المنظمة العمالية لن تقف مكتوفة الأيدي

وستلعب دورها لتجنيب البلاد، ما يصفه “بالفوضى والإفلاس والانفجار الاجتماعي”.

مـن المرتقـب أن تكـون المبـادرة “شاملـة وعميقـة وألا تقتصر فقـط علـى الجـانب السـياسي” وأن تقـترح
“الانطلاق في إصلاح شامل اقتصادي واجتماعي وسياسي، على أن يتم تقديمها وعرضها على قيس

سعيد باعتباره صاحب شرعية انتخابية”، وفقا لعميد المحامين التونسيين، حاتم المزيو.

كتــوبر/تشرين الأول ، شهــدت تــونس حــوارا وطنيــا بين عــدة أطــراف سياســية يــذكر أنــه في أ
تونسية بتأطير ومبادرة ورعاية الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصــناعات التقليديــة والرابطــة التونســية للــدفاع عــن حقــوق الإنســان والهيئــة الوطنيــة للمحــامين
بتــونس، علــى خلفيــة دخــول البلاد في أزمــة سياســية حــادة، وأفــرز الحــوار حينهــا حكومــة تكنــوقراط

أشرفت على انتخابات رئاسية وتشريعية.

ــة “مواطنــون ضــد ــه حرك ــادرات أخــرى مــن ذلــك مــا دعــت ل ــاك مب ــادرة الاتحــاد، هن إلى جــانب مب
الانقلاب”، حيث دعت الحركة إلى إجراء حوار وطني، للتوافق حول خريطة طريق مجمع عليها من
أجل إسقاط الانقلاب، وقالت الحركة -في بيان أصدرته بعنوان “الطريق إلى استئناف الديمقراطية”-
يقــا إلى إســقاط الانقلاب ومحاســبته سياســيا إنهــا تــدعو إلى “التمســك بالنضــال الميــداني المقــاوم طر

وقانونيا.”

كــبر ودعــت حركــة “مواطنــون ضــد الانقلاب” -في بيانهــا- جبهــة الخلاص الــوطني “باعتبارهــا تمثــل أ
تجمـع سـياسي ومـدني منـاهض للانقلاب أن تتمسـك بـضرورة تـوفير الإطـار التـوافقي لتنظيـم الحـوار

الوطني حول خارطة الطريق والاستحقاقات العاجلة للمرحلة القادمة”.
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تضــم جبهــة الخلاص الــوطني -الــتي تشكلــت يــوم  مايو/أيــار المــاضي-  أحــزاب، وهــي النهضــة،
وقلــب تــونس، وائتلاف الكرامــة، وحــراك تــونس الإرادة، والأمــل، إضافــة إلى حركــة “مواطنــون ضــد

الانقلاب” وعدد من البرلمانيين.

بــدوره، تحــدث الأمين العــام الســابق لـــ”التيار الــديمقراطي” غــازي الشــواشي، عــن مبــادرة تقــوم علــى
يــــق لإنقــــاذ تــــونس، تتضمــــن المســــتويات السياســــية والقانونيــــة والاجتماعيــــة وضــــع خريطــــة طر

والاقتصادية، وتشرف عليها مجموعة من الشخصيات الوطنية المستقلة، الأكاديمية، والقانونية.

إلى الآن لم تجهز المبادرة، على أن يتم تقديمها إلى جميع الأطراف الفاعلة، السياسية والمدنية حال ما
ية والمؤسساتية والاجتماعية والاقتصادية، ويتوقع أن تكون جاهزة نهاية تجهز بكل جوانبها، الدستور

شهر يناير/كانون الثاني الحالي.

سعيد يصرّ على تجاهل الجميع
جاءت هذه المبادرات بعد أن اشتدّت الأزمة في تونس، وتراجعت شعبية سعيد بين التونسيين، والتي
كدت في نسبة المقاطعة الكبيرة التي عرفتها الانتخابات التشريعية في دورتها الأولى، إذ لم تتجاوز نسبة تأ

.%  المشاركة

لكن سعيد كعادته لا يستمع لأحد ويصر على المضي قدما في فرض برنامجه الأحادي على التونسيين،
ورغم النسبة الضئيلة للمشاركين في الاستحقاق الانتخابي الأخير، إلا أنه يصرّ على مواصلة العملية

الانتخابية واستكمال الدور الثاني.

اعلان سعيّد استعداد نظامه للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشكّ أنه
رافض لكل المبادرات المقترحة، فهو مستمرّ في خريطة طريقه كما تحدّدت منذ البداية، رغم ما وصل

إليه الوضع في البلاد.

يرفض الرئيس التونسي قيس سعيد الحوار مع جميع الأطراف في البلاد ويصرّ
على نهج الحكم الفردي، رغم أن كلّ المؤشرات أمامه تؤكد أن الوضع في تونس

كثر ح ولا يتحمل أ
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هذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيه سعيد، المبادرات ودعوات الحوار، إذ سبق أن رفض مبادرة
لاتحــاد الشغــل ســنة ، وبقــي يماطــل الاتحــاد قرابــة الســنتين للإعلان عــن مــوقفه النهــائي مــن

كثر. المبادرة، وهو ما أربك الوضع أ

يصر سعيّد على رفض الحوار، حتى مع من يدعمه ويقف إلى صفه، فالجميع عنده خونة ومتآمرون
علـى الـوطن، لا يؤتمـن جـانبهم، وهـو فقـط مـن علـى حـق، مـا جعـل عديـد القـوى تنفـض مـن حـوله

وتعلن رفضها تمشيه الفردي الذي أضرّ بالدولة التونسية.

كما يرى الرئيس التونسي أن أي مبادرة حوار ستلغي مساره الذي خطط له منذ وصوله خريف سنة
 إلى قصر قرطاج، وبدأ في تطبيقه بالقوة صيف ، دون مراعاة مصلحة الشعب التونسي

الذي يتوق إلى العيش بكرامة.

مستقبل الأزمة في تونس
في ظلّ رفض الرئيس قيس سعيد المتوقع للمبادرات المطروحة، من المرتقب أن تشتد الأزمة في تونس
كثر، ذلك أن الوضع لا يحتمل مزيدا من الانتظار للدخول في حوار جدي بين جميع القوى المدنية أ

والسياسية في البلاد.

وتعرف تونس أزمات عدة مست كلّ القطاعات، انطلاقا من المجال السياسي، فتونس تعرف منذ
 يوليو/تمــوز  احتقانــا سياســيا كــبيرا، غذتــه تصريحــات ســعيد المتتاليــة واتهــامه للمعارضــة

بالعمالة وخدمة قوى أجنبية.

 

الولد قال كل ما نريد أن نقوله دون أن يقول حرفا ? #تونس #قيس_سعيد
pic.twitter.com/hn9xcO5yor
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كما يشهد الوضع الاقتصادي تدهورا كبيرا، برز في رفض صندوق النقد الدولي منح نظام سعيد قرضا
بقيمة . مليار دولار لدعم موازنة الدولة العاجزة وخفض التصنيف الائتماني للبلاد، ورفض أغلب
يـــة الأجنبيـــة التعامـــل مـــع تـــونس، خوفـــا مـــن عـــدم قـــدرة القـــدرة علـــى ســـداد المؤســـسات التجار

استحقاقاتها المالية.

أثر هذا على الوضع الاجتماعي في تونس، إذ ارتفعت نسبة البطالة، وتراجع المقدرة الشرائية لعموم
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التونسيين، وسجلت الأسواق ندرة في البضائع وارتفاع قياسيا في أسعارها، ما ينذر بخروج الوضع
عن السيطرة.

يرفــض الرئيــس التــونسي قيــس ســعيد الحــوار مــع جميــع الأطــراف في البلاد ويصرّ علــى نهــج الحكــم
كــثر، وأن “حربــا الفــردي، رغــم أن كــلّ المــؤشرات أمــامه تؤكــد أن الوضــع في تــونس حــ ولا يتحمــل أ
أهليــة” قادمــة لا محالــة، مــا يحتــم علــى كــلّ القــوى في البلاد نبــذ الخلافــات بينهــا والوصــول إلى حــلّ

يجنب تونس ويلات قادمة.
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